
انتهــــى زمــــن الإفلات؟.. مبــــادرات عالميــــة
لمطاردة جنود الاحتلال وجرهّم للعدالة

, مارس  | كتبه عماد عنان

مـع اسـتمرار حـرب الإبـادة الـتي تشنهـا دولـة الاحتلال بحـق الفلسـطينيين في قطـاع غـزة منـذ تشريـن
كتوبر ، والتي خلفت عشرات آلاف الضحايا من شهداء وجرحى ونازحين وبلدًا مدمرًا الأول/أ
بالكامل، وفي ظل تصدي الحليف الأمريكي لأي جهود من شأنها محاسبة المحتل على تلك الجرائم
أمام المحاكم الدولية، وتوفير الغطاء القانوني والسياسي له للإفلات من العقاب، كان لابد من البحث

عن آليات أخرى لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية ضد الغزيين.

لأجل ذلك، ظهرت العديد من المبادرات حول العالم، دشنها مناصرون للقضية الفلسطينية، تهدف
إلى الملاحقـة القانونيـة والجنائيـة لمرتكـبي الانتهاكـات بحـق الفلسـطينيين مـن العسـكريين الإسرائيليين،
ومحاسـبتهم أمـام المحـاكم الخاضعـة للـدول وليـس أمـام المنظمـات والكيانـات المدُجنـة أمريكيًـا، بعـد
إعــداد ملفــات كاملــة توثــق جرائمهــم بــالصوت والصــورة، ومــن أبــرز تلــك المبــادرات، مؤســسة “هنــد

رجب”، التحالف القانوني العالمي “غلوبال ″، وحركة “ مارس”.

وعلى الجانب الآخر، أحدث هذا الحراك، المدفوع بتصاعد الغضب العالمي من حجم الإجرام المرتكب
ضد الغزيين، قلقًا كبيرًا لدى الشا الإسرائيلي، إذ بات يشكل كابوسًا للجنود المنخرطين في جيش
الاحتلال، مــا دفعهــم لإعــادة النظــر في تحركــاتهم وســفرهم خــا الكيــان المحتــل، خشيــة الاعتقــال
والتوقيــف، فيمــا جيّشــت “إسرائيــل” نفوذهــا الــدبلوماسي لــوأد مثــل تلــك المبــادرات الــتي قــد تضــع
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جنودها في مرمى الاستهداف، كسلاح نافذ لتفكيك استراتيجية الإفلات من العقاب، التي تعهدت بها
يــد مــن جرائــم الإبــادة بحــق الشعــب واشنطــن لحمايــة حليفتهــا ومنحهــا الضــوء الأخــضر لارتكــاب المز

الفلسطيني.

” التحالف القانوني العالمي “غلوبال
يُعد التحالف القانوني العالمي، المعروف إعلاميًا بـ”غلوبال ″ والذي أن في العاصمة البريطانية
لندن الأسبوع الماضي، أحدث تلك المبادرات التي تستهدف محاسبة الأفراد الإسرائيليين ومزدوجي

الجنسية المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحسـبما أعلـن القـائمون علـى هـذا التحـالف فإنـه سـيعمل ضمـن ولايـات قضائيـة متعـددة لتقـديم
طلبات إصدار أوامر اعتقال خاصة، وبدء إجراءات قانونية ضد المتورطين، ومن أبرز الدول الممثلة في
هــذا الكيــان، ماليزيــا وتركيــا والنرويــج وكنــدا والبوســنة والهرســك وبريطانيــا، مــع توقــع انضمــام دول

أخرى بعد بدء التحركات العلمية له.

ويقــع تحــت قائمــة المســتهدفين لهــذا التحــالف الأفــراد الذيــن قــاتلوا في صــفوف جيــش الاحتلال، إلى
جانب شخصيات من مختلف مستويات القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، من كبار صانعي
الســياسات إلى مــوظفي العمليــات، المســؤولين بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــن انتهاكــات القــانون

الدولي.

ولــن يقتصر نشــاط “غلوبــال ” علــى تقــديم شكــاوى جنائيــة إلى أجهــزة إنفــاذ القــانون الوطنيــة
فحسب، بل سيُباشرون أيضًا دعاوى قضائية خاصة في المحاكم الوطنية ضد المشتبه بهم في جرائم
الحــرب، ســواء كــانوا مــن مــواطني تلــك الــدول أو موجــودين ضمــن ولايتهــا القضائيــة، مســتخدمين
مكتبة من الأدلة الشاملة مُجمّعة وفقًا لمعايير القانون الجنائي، وفق ما صرح به المتحدث عن المركز

الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، جوناثان بورسيل.

وتعليقًا على فلسفة تدشين تلك المبادرة، قال مدير المركز الدولي للعدالة والسلام،  المحامي البريطاني،
طيب علي، إن “عرقلة المؤسسات القانونية الدولية في ملاحقة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب
في فلسطين، إلى جانب فشل قوات الشرطة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني
ومبـادئ الولايـة القضائيـة العالميـة، قـد سـمحت باسـتمرار إفلات مجرمـي الحـرب الإسرائيليين المشتبـه

فيهم من العقاب”.

وأضاف في مداخلته بالمؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن التحالف أنه: “بموجب القانون الدولي،
يقـع علـى عـاتق الـدول واجـب التحقيـق في جرائـم الحـرب ومقاضـاة مرتكبيهـا، إلا أن هـذه الالتزامـات
أهُملت بشكل ممنهج”، وأن الإفلات من العقاب “على الجرائم الدولية الجسيمة ليس مستدامًا
من الناحية القانونية”، مشددًا على وجوب أن تلتزم الدول بالتحرك، وفي حال إخفاقها، يجب على

المجتمع المدني التدخل لضمان تحقيق العدالة”.
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المحامي البريطاني طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين،: "نعلن
. إطلاق المبادرة الجديدة للمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين غلوبال

تحالف قانوني دولي غير مسبوق ملتزم بضمان محاكمة المسؤولين عن
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي". التحالف يوظف محققين يمكنونه من

pic.twitter.com/BsXrHhx7qa …تجاوز

Meemmag) March 22, 2025@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

وبالفعل بدأ المحامون والقانونيون العاملون في هذا التحالف في مباشرة عملهم حيث تجميع الأدلة
وتوثيقها وإعداد الملفات الكاملة التي تدين المتهمين، وفق ما ذهب المحامي أوانغ أرمادغايا، الذي قال
إنه خلال الأشهر الماضية “أتيحت لنا فرصة الاطلاع على الأدلة الدامغة على جرائم الحرب المرتكبة في
غـزة، والـتي جمعتهـا المحكمـة الدوليـة للعدالـة والسلام”، وأضـاف: “نؤكـد علـى حـق الفلسـطينيين في
تقرير مصيرهم، ونعارض جميع أشكال القمع ضدهم، بما في ذلك ارتكاب جرائم دولية مروعة في

غزة والضفة الغربية”.

وتــابع: “نــدعو حكومتنــا إلى تكثيــف التنســيق القــانوني والــدبلوماسي اللازم بين الــدول للتحقيــق مــع
مجرمي الحرب المزعومين الذين وردت أسماؤهم في الشكوى ومحاكمتهم. كما قدمنا توصيات إلى
الحكومــة تتعلــق بمراقبــة الحــدود وتقييــدها، وتجميــد الأصــول، وربمــا فــرض عقوبــات ماليــة، ونــدعو
القــانونيين المــاليزيين للانضمــام إلى هــذه القضيــة والانضمــام إلى حركــة “المحــامين المــاليزيين مــن أجــل
يــد مــن فلســطين”. وتســعى الحركــة حاليًــا إلى الحصــول علــى اعــتراف رســمي، ونأمــل أن تجــذب المز

المواهب والتفاني في خدمة القضية الفلسطينية”.

من جانبه، قال الحقوقي حسين ديسلي، نائب رئيس رابطة المحامين العالمية (WOLAS) المشاركة في
هذا التحالف: “تلتزم الرابطة بدعم مساعي الشعب الفلسطيني نحو الحرية والعدالة والتعويضات
والعـودة الآمنـة، وتـدعم حقـه في المقاومـة، ومنـع أعمـال الإبـادة الجماعيـة والفصـل العنصري وجرائـم

الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتصدي لها”.

“مؤسسة هند رجب”
ــة، والــتي ــا في هــذا المســار، مؤســسة “هنــد رجــب” الحقوقي يً ــات الــتي لعبــت دورًا محور ومــن الكيان
يبًا من اندلاع الحرب كتوبر  أي بعد عام واحد تقر تأسست في بروكسيل في  تشرين الأول/أ
في غـزة،  في خضـم الحـرب الإسرائيليـة في غـزة، واتخـذت مـن الطفلـة هنـد رجـب الـتي اسـتشهدت مـع

عائلتها في غزة اسمها لها.

المؤسسة يديرها مجموعة من النشطاء المناهضين لـ”إسرائيل”، من بينهم رئيسها التنفيذي، دياب
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أبو جهجه، وأمينها العام كريم حسون، وتركز في المقام الأول على الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم
ــة الجنــود والمتــواطئين معهــم، وتســتند في عملهــا علــى توثيــق الانتهاكــات الإسرائيليــة، وتحديــد هوي
الإسرائيليين المشاركين في تلك الانتهاكات ثم إعداد ملفات كاملة تمهيدًا لتقديمها للجهات القضائية

في مختلف البلدان.

وبالفعــل اســتطاعت المؤســسة في وقــت قصــير للغايــة مــن إحــداث حــراك كــبير نحــو تحقيــق أهــدافها،
فبعــد شهــر واحــد فقــط مــن تــدشينها تقــدمت بطلــب إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لإصــدار مــذكرات
اعتقال بحق نحو ألف جندي من الجيش الإسرائيلي وردت أسماؤهم في وثيقة قدمتها إلى المحكمة.

وتتبــنى المؤســسة مســارًا قانونيًــا مبــاشرًا في اختصــام المتــورطين في الانتهاكــات جنائيًــا، حيــث انضمــام
العائلات المتضررة التي دُمرت منازلها واستشهد أبنائها كطرف مدعي في القضايا المرفوعة، ثم تمنح
يـق الـدفاع القـانوني الخـاص بهـا، وهـو مـا يسـهل مـن المؤسـسة وكالـة الـدفاع عـن تلـك العـائلات لفر

عملها ويسرٌع في الحصول على الأحكام.

ير الخارجية الإسرائيلي "هند رجب" تلاحق وز

التفاصيل مع دياب أبو جهجه رئيس مؤسسة "هند رجب" الحقوقية
pic.twitter.com/ucjF0FjGkO

ajmubasher) February 17, 2025@) الجزيرة مباشر —

ففــي كــانون الثاني/ينــاير المــاضي وبنــاء عــل شكــوى جنائيــة تقــدمت بهــا المؤســسة، أصــدرت الســلطات
القضائية في البرازيل أمرًا عاجلاً للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه
جرائم في غزة، حيث جاء في عريضة الشكوى اتهام الجندي بـ”المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في
غــزة في أثنــاء حملــة ممنهجــة”، واعتــبرت أن هــذه الأفعــال “جــزء مــن جهــد أوســع لفــرض ظــروف
معيشيــة غــير محتملــة للمــدنيين الفلســطينيين، كمــا تشكــل إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنسانيــة

بموجب القانون الدولي”.

واســــتهدفت المؤســــسة خلال الأشهــــر الماضيــــة جنــــودًا إسرائيليين يســــافرون إلى سريلانكــــا وتايلانــــد
والأرجنتين والسويــد وإســبانيا، حيــث تقــدمت بشكــاوى جنائيــة ضــدهم اســتنادًا إلى المبــدأ القــانوني
للولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب حتى لو لم يكونوا

من مواطني الدولة ولم يرتكبوا الجرائم في ذلك البلد.
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“حركة  مارس“
هــي المنظمــة الأم الــتي خرجــت مــن بين ثناياهــا مؤســسة “هنــد رجــب”، أسســها نشطــاء داعمين
للقضيــة الفلســطينية في أوروبــا عقــب عمليــة طوفــان الأقصى مبــاشرة، واتخــذت مــن يــوم الأرض
الفلسطيني مٌسمًا لها، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة القانونية لهم،

وتركز على توثيق ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في حق سكان قطاع غزة.

كــدت المنظمــة اعترافهــا بالإبــادة الجماعيــة في غــزة ومحاكمــة المســؤولين عنهــا، في بيانهــا التأســيسي أ
ــادة الجماعيــة والفصــل العنصري الاســتعماري في فلســطين، والالتزام بالعمــل علــى إنهــاء نظــام الإب

كذلك معارضة جميع أشكال التمييز والكراهية، بما في ذلك كراهية الإسلام ومعاداة السامية.

وتتخــذ المنظمــة مــن محاربــة الاســتعمار بكافــة أشكــاله شعــارًا لهــا، دون اســتهداف تــاريخ أوروبــا كمــا
يحــاول البعــض أن يشوههــا، مضيفــة في بيانهــا “إن نيتنــا ليســت تشــويه ســمعة مــاضي أوروبــا، بــل
متابعة عملية إعادة تقييمه وإعادة تفسيره من منظور شامل وعادل، نحن ندرك أن التاريخ الأوروبي
يتضمن فترات من التقدم والقمع والاستعمار. وفي سعينا إلى إجراء تقييم عادل لهذا الماضي، فإننا
نســعى إلى اتبــاع نهــج متــوازن يعــترف ويتقبــل بشكــل كامــل التعقيــدات الغنيــة والفــروق الدقيقــة في

تاريخنا الأوروبي.

في  أذار/مـــارس  وفي الـــذكرى الــــ ليـــوم الأرض، قـــدّمت الحركـــة شكـــوى أمـــام المحكمـــة
الجنائيـة الدوليـة ضـد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، ورئيـس الكيـان إسـحاق هرتسـوغ،
و جنــديًا إسرائيليًــا وعــدد مــن المســتوطنين، اتهمتهــم فيهــا بسرقــة الأراضي وارتكــاب جرائــم الإبــادة
كد القائمون عليها أن نشاط استهدافها سيتوسع الجماعية والجرائم الممنهجة في فلسطين، فيما أ

ليشمل معظم دول أوروبا.

إجهاض إفلات “إسرائيل” من العقاب
نجحـت الولايـات المتحـدة، منـذ بدايـة حـرب غـزة،  في تـدشين حائـط صـد قـوي أمـام مسـاعي ملاحقـة
قادة الكيان الإسرائيلي، من مسؤولين وجنرالات ومجندين، أمام المحاكم الدولية، بسبب انتهاكاتهم
وجرائمهــم بحــق الفلســطينيين في غــزة، فمارســت ضغوطــا قاســية علــى محكمــتي العــدل والجنائيــة
الدوليتين، وابتزت إداراتهما ولوحت بورقة التمويل كسلاح رادع في مواجهة أي حراك من شأنها إدانة

الحليف الإسرائيلي ورموزه.

هذا التمترس الأمريكي خلف المحتل في مواجهة الملاحقات الدولية أغرى نتنياهو وجنرالاته ومنحهم
الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم دون أي قلق من محاسبة أو عقاب، لتتدح كرة الجرائم
يا واليمن، وسط حالة احتفاء فجة من قبل جنود الاحتلال من غزة إلى الضفة ومنها إلى لبنان وسور



المشاركين في تلك الجرائم على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن ثم تأتي تلك المبادرات لتكسر -ولو بنسبة بسيطة- منهجية إفلات المحتل وعناصره من الجرائم
المرتكبــة بحــق الفلســطينيين، بمــا يفــرض حالــة مــن العزلــة النسبيــة علــى جنــود الاحتلال الذيــن بــاتوا
يتحســسون خطــواتهم كلمــا فكــروا في الســفر للخــا لقضــاء عطلاتهــم الســنوية كمــا اعتــادوا طيلــة

السنوات الماضية.

هــذا بخلاف الزخــم المتوقــع أن يخلقــه هــذا الحــراك لــدعم القضيــة الفلســطينية  وحقــوق الشعــب
الفلسطيني على المستوى العالمي، وتحشيد الرأي العام بشأنها، وفي المقابل فضح همجية الاحتلال
ووحشيته وإسقاط الأقنعة المزيفة التي طالما ارتداها وخدع بها الكثيرين بشأن ديمقراطيته وحضارته

وإنسانيته.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعربت عن قلقها إزاء تلك المبادرات وما يمكن أن تخلقه من قلق
ورعب في نفوس الجنود الإسرائيليين، حيث نقلت عن مصادرها الأمنية ارتفاع محاولات استهداف
ــا بمختلــف دول العــالم، مضيفــة أن نحــو  شكــوى ضــد جنــود الاحتيــاط في جنــود الجيــش قانونيً
الجيش الإسرائيلي رُفعت في الخا، وفُتحت تحقيقات في  دول، ورغم أنه لم يُعتقل حتى الآن أي

جندي لكن هناك ترقب وخوف من تداعيات هذا الحراك.

بســبب هــذا، حــذر الجيــش جنــود احتيــاط موجــودين في الخــا مــن تعرضهــم للاعتقــال بســبب
مشاركتهم في الحرب على غزة، كما شدد على منع نشر أي صور أو مقاطع فيديو توثق مشاركة هؤلاء
الجنود في أي عمل عسكري في القطاع، فيما أضطر كثير منهم إلى حذف صوره الشخصية التي يبدو

فيها مرتديًا الزي العسكري خوفًا من الملاحقة والاستهداف.

وتبقــى مثــل تلــك المبــادرات، رغــم قلتهــا، خطــوة مهمــة في اتجــاه محاســبة الكيــان المحتــل ومجرميــه
كيد على أن الإفلات من العقاب، لن يكون شيكًا على بياض طول الأبد، المشاركين في حرب غزة، والتأ
وأن هكــذا نــوع مــن الجرائــم -مهمــا غُطــي عليهــا وطُمســت وهُمشــت- لا يســقط بالتقــادم، المهــم
ية الحـــراك وتوســـيع قاعـــدته رأســـيًا بضمـــه للقامـــات مـــن الحقـــوقيين والقـــانونيين العـــرب اســـتمرار
والأجـانب، والكيانـات المعنيـة بذلـك، وأفقيًـا بتوسـعة رقعـة انتشـاره ليشمـل معظـم بلـدان العـالم، مـع

الدعم الرسمي العربي والإسلامي له.
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